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أحمد مصطف 

يمن فهم الذعر العالم حالياً من «المتحور» الجديد لفيروس «كورونا» الذي اكتشفت بدايته ف بوتسوانا بجنوب
القارة الإفريقية. وطبيع أن تسارع دول العالم لوقف السفر من وإل عدة دول إفريقية مجاورة، تحوطاً للحد من انتشار

المتحور الجديد. وإن كان كل ذلك لن يمنع الفيروس بطفرته الجديدة من الانتقال إل مناطق أخرى، وقد بدأ بالفعل عزل
حالات ف ألمانيا وبريطانيا والنمسا وغيرها. القلق العالم مبرر، لن الذعر غير مبرر عل الإطلاق لأسباب عديدة.

ولعل ذلك ما يجعل المرء يتوقع أن العودة إل القيود الصارمة الت شهدناها العام الماض ف ذروة انتشار وباء
«كورونا» ليست مطروحة، رغم لجوء بعض الدول لتشديد قيود الوقاية والحماية.

 رغم أن منظمة الصحة العالمية، وغيرها، أعربت عن أن الطفرات ف المتحور الجديد تثير القلق إلا أن ما قاله كبير
أطباء إنجلترا البروفيسور كريس ويت يبدو أقرب للمنطق. فبرأي البروفيسور ويت أن المتحور الجديد ليس أشد

خطورة من متحور «دلتا» الذي أثار الذعر نهاية العام الماض وبداية هذا العام. أما مسارعة بعض شركات الأدوية
البرى لإعلان عزمها تطوير لقاحات جديدة، فهو أقرب لعملية «اغتنام الفرصة» تجارياً أكثر منها علمياً.

أن طبع الفيروسات استمرار التحور، فالطفرات ف (فايرولوج) يعرف كل من درس أساسيات علم الفيروسات 
شريطها الوراث الأحادي أمر عادي ولا يتوقف. ومن كل فيروس تم عزله وتحديد تركيبه من قبل البشر هناك مئات آلاف

الطفرات الت حدثت فيه بمرور الوقت. ومن غير المنطق أن يطور البشر لقاحاً لل متحور من أي فيروس. أما كون
هذا المتحور أشد فتاً من ذاك، فتلك مسألة لا أعتقد أن علماء الفايرولوج حسموها تماماً. والواقع أنها غالباً ما تون
نتيجة لا يتم التوصل إليها إلا بعد سنوات من طفرات التحور تلك، وتخلص إليها مراكز أبحاث الصحة العامة مع علماء

الفيروسات.
 ربما النتيجة الإيجابية الأساسية من حالة القلق العالم ه تذكير البشر، الذين كادوا ينسون أن هناك وباء بعد تخفيف

من المهم اتباع معايير الصحة الوقائية الت وبالتال .قيود الإغلاق حول العالم، بأن وباء فيروس «كورونا» لم ينته



فرضت عل البشرية ف العام الماض، وه ببساطة ممارسات صحية شخصية مهمة ف كل الأحوال، كغسل الأيدي
بالماء والصابون باستمرار (والصابون أكثر تأثيراً ف حالة الفيروسات من المطهرات الحولية بالمناسبة)، والحرص
عل التباعد الجسدي ف الأماكن المغلقة، وتجنب الزحام، والحرص عل البقاء ف الهواء الطلق قدر الإمان. وكلها

ممارسات صحية بشل عام، ف حالة وباء أو غيره.
رون» الأخير. فعلظهور متحور «أومي هذا التذكير بأن فيروس «كورونا» لم يختفِ ليس مدعاة للانزعاج، ولا حت 

الأرجح سنشهد ظهور متحورات جديدة ما دامت الطفرات ف الفيروس مستمرة. ونرر أن استمرار الطفرات طبع
ون منها متحور أكثر انتشاراً أو أشد فالفيروسات؛ لذا نحن أمام ظهور متحورات بلا حدود بالفعل. ربما ي أصيل ف
الإصابة، وربما تون تلك المتحورات بداية ضعف تأثير الفيروس، حت يصبح خطره أقل كثيراً إل حد الانعدام تقريباً.

القصد تراجع الخطر بأن يظل وباء عالمياً، لن ما دام الفيروس موجوداً ف الطبيعة فستظل هناك إصابات.
 هنا تأت أهمية اللقاحات، والت قطعت أغلب دول العالم شوطاً كبيراً ومهماً ف تلقيح مواطنيها بها. تلك اللقاحات،

مواجهة الفيروس حين الإصابة به، وتجعل خطورته الصحية عل نها تساعد الجسم البشري علوإن لم تمنع الإصابة ل
الجسم أقل. ومع تطعيم نحو ثلث البشرية بجرعت لقاح عل الأقل، يمن القول إن سان الأرض بدأوا ف توين

«مناعة الجماعة» بما يحيل الفيروس من وباء خطر إل مجرد مرض مثل الإنفلونزا. والفيروسات المسببة للإنفلونزا
بالمناسبة ه أيضاً من العائلة التاجية الت منها «كورونا» ومتحوراته الحالية والمستقبلية.

 ربما يظل البشر بحاجة إل أخذ اللقاحات فيما بعد، كما يحدث منذ سنوات مع لقاح الإنفلونزا الذي نأخذه كل عام
قبل فصل الشتاء. وربما تؤدي المتحورات الجديدة إل خفوت تأثير الفيروس تماماً. لن ف كل الأحوال، يظل الالتزام

بمعايير الصحة العامة الأساسية ضرورياً. بالضبط كما نفعل ف موسم انتشار نزلات البرد والإنفلونزا.
. القلق العالم من متحورات فيروس «كورونا» مفيد؛ لأنه يبق عل زخم مواجهة الوباء الذي لم ينته بعد
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